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الفصل الأول / التعريــف بالبحث


         

الفصـل الأوّل
التعريف بالبحث
· مشكلــة البحث    Problem of the Research
· أهميــــة البحث            Limits of the Research                 
· هدفــا البحث     s of the Research Goal
· فرضيـات البحث Hypotheses of the Research     
· حــدود البحث     Limits of the Research            
تحديـــد المصطلحات  Definitions of Terms         

· أوّلاً /  مشكلـة البحثProblem of the Research  
يعد الخط من أبرز الفنون التي تميزت بها الحضارة العربية الإسلامية , و وسيلة التدوين والاتصال الفعالة بين الأمم والشعوب , فضلا عن كونه وسيلة من وسائل حفظ التراث العربي الإسلامي , بالإضافة الى أهميته التي تمتد الى أعمال الطالب الكتابية  خلال اليوم التعليمي في جميع المراحل الدراسية إلا أنه في الواقع  يعاني من الإهمال لفترات طويلة وذلك لعدم تخصيص مادة تُعنى بالخط العربي في المراحل الدراسية كافة , مما ادى الى تدهوره وضعف شأنه وهذا ما أكدته دراسات عديدة منها دراسة (الدليمي , 2003) وهي دراسة وصفية اكدت على وجود ضعف في مادة الخط العربي لدى طلبة المرحلة الثانية, في اقسام التربية الفنية ودراسة ( راضي , 2013) التي أكدت وجود ضعف في اكتساب المفاهيم لطلبة التربية الفنية في كليات التربية الاساسية .
لذا حاولت الباحثة تسليط الضوء على مواطن الضعف الموجود لدى الطلبة في هذه المادة , وبحكم عمل الباحثة في القسم المذكور مدة (15) عام واشرافها على الطلبة في تدريس الجانب العملي منذ عام (2002) وهي خبرة كافية في مجال عملها_ الى حد ما_ تؤهلهُا لتشخيص نواحي الضعف والقصور في مادة الخط العربي وطرائق تدريسه المتبعة في المرحلة الجامعية, أجرت الباحثة مقابلة مع السادة التدريسيين في مادة الخط العربي في أقسام التربية الفنية في الجامعات العراقية فاجمعوا على ان الطلبة يواجهون صعوبة في تعلمهم للخط العربي بشقيه النظري والعملي , وقد اشار معظم التدريسيين الى  ضعف الطلبة في اكتساب للمفاهيم الموجودة في مادة الخط العربي , من خلال الواقع التدريسي اليومي فضلاً عن الامتحانات الدورية التي يخضع لها الطلبة . 
 لذا وجهت الباحثة أختباراً تشخيصياً الى (25) طالباً وطالبة من طلبة المرحلة الثالثة , لانهم تجاوزوا هذه المادة لمعرفة مدى اكتسابهم للمفاهيم كما في ملحق (2)  , وعند تحليل الاجابات وجدت الباحثة ان الطلبة مروا بخبرات ومواقف تعليمية من طرائق واساليب تقويم لم تستطع تطوير مستوى اكتسابهم للمفاهيم ولم يستفيدوا من هذه الخبرات في تطوير تفكيرهم , وان  (95 %) من الطلبة يعانون ضعفا واضحا في الاجابة , مما يدل على وجود مشكلة في اكتساب المفاهيم لدى الطلبة .
ومن خلال اطلاع الباحثة على الدراسات السابقة وجدت أرتباطاً وثيقاً بين التفكير البصري ومناهج التربية الفنية وفاعليته الكبيرة في تحسين مستوى الطلبة كما في (دراسة خلف وماجد ,2014) ودراسة (عريبي, 2018) ودراسة (الشويلي ,2018) , ولارتباط الخط أرتباطاً وثيقاً بالصورة وارتباط الصورة بالتفكير البصري عرضت  الباحثة على مجموعة من مجتمع البحث (45) طالباً وطالبة من طلبة الجامعة المستنصرية _ قسم التربية الفنية ) نماذج من الصور كما في ملحق (3) أثبتت هذه النماذج عدم قدرة الطلبة على تصور الاشكال بعد دورانها وانعكاسها وعدم التمييز بين أنواع الخطوط وكذلك عدم قدرتهم على تحويل الرموز البصرية الى رموز لفظية وفضلاً عن عدم قدرتهم على اعادة تنظيم العناصر للحصول على شكل بصري جديد , وان (85%) من الطلبة لا يمتلكون أية معرفة عن التفكير البصري ومهاراته . وللتأكد من دقة هذا التشخيص أجرت الباحثة مقابلة مع عددٍ من التدريسيين من الذين درسوا مادة الخط العربي ( في أقسام التربية الفنية في الجامعات العراقية ) , تضمن سؤالاً مفتوحاً يُبدي فيه كلٍ منهم رأيه في مستوى طلبة المرحلة الثانية  بمادة الخط العربي وطرائق تدريسها المتبعة في المرحلة الجامعية, وهل توجد حاجة لإجراء دراسة علمية بحثية لتعرف ذلك أم لا ؟ .
فأظهرت نتائج المقابلة إن (85%) من التدريسيين يشاطرون الباحثة الرأي ,  إذ أكد بعضهم إلى إن اغلب الطلبة يعانون من ضعف واضح وملموس في مهارات التفكير البصري , وأكد قسمٌ منهم أن معظم  التدريسيين لا يستخدمون الاستراتيجيات الحديثة التي تنمي التفكير لدى الطلبة وبالأخص التفكير البصري لارتباطه ارتباطا وثيقا بمادة الخط العربي  ويعتمدون على طريقة واحدة من دون تنوع في طرائق التدريس. 

ومن اجل إعداد الطلبة المعلمين  لتدريس الخط العربي على وفق جانبين أساسيين :جانب الإعداد النظري في المادة العلمية والتربوية ، والذي يشكل الإطار المعرفي ، وهذا ضروري لفهم  الخط العربي وتمييز أنواعه واكتساب مفاهيمه التي تنمي الجانب المعرفي لدى المتعلم ، أما الجانب الآخر من جوانب التطبيق الذي يطلق عليه مصطلح التربية العملية فيسعى هذا الجانب إلى التدريب على  أداء حروف الخط الكوفي بفاعلية وكيفية انعكاسها في تحسين خط تلاميذ المرحلة الثانية . لذا وجدت الباحثة ان هناك حاجة ملحة لإجراء هذا البحث بإطار أكاديمي ، كون نتائجها ستدعم عملية تطور الكفاءات التدريسية للطلبة المعلمين . وبعد مراجعة الاستراتيجيات الحديثة واجراء مقابلات مع اساتذة طرائق التدريس العامة واقتراح عدد من الاستراتيجيات , اختارت الباحثة استراتيجية ( المحطات العلمية ) لتبين فاعليتها في اكتساب المفاهيم وتنمية التفكير البصري لدى الطلبة .

وبناءً على ما تقدم يمكن تأسيس مشكلة البحث على السؤالين الآتيتين :-
1- ما فاعلية المحطات العلمية في اكتساب المفاهيم لدى طلبة قسم التربية الفنية بمادة الخط العربي والزخرفة الاسلامية ؟
2- ما فاعلية المحطات العلمية في تنمية التفكير البصري لدى طلبة قسم التربية الفنية بمادة الخط العربي والزخرفة الاسلامية ؟
_______________________

 *بلغ عدد التدريسيين (20) تدريسياً 
ثانياً / أهميــة البحث Significance of the Research 
يعد العلم والتعليم ضرورة من ضروريات الحياة للإنسان , وعن طريقهما تتقدم البشرية , وتنهض الامم , وتتفوق الشعوب وعلى الرغم مما قد يتوافر لدى الانسان من فرص التعليم والتعلم , الا ان التعليم بوصفه عملية تربوية ينبغي ان يتوفر المسار الصحيح لإتمامه .
والتعليم هو الطريق الوحيد لأية نهضة حقيقية ، وهذه حقيقة مستقرة منذ زمن بعيد ، غير أنّ الجديد فيها مدى استجابة التعليم للتغيرات المتسارعة التي تتأثر بها المجتمعات في مختلف انحاء العالم ، ونحن الان نواجهة ثورة تكنولوجية  أو انفتاح إعلامي وثقافي لا يعرف الحدود، تتنوع فيه وسائل الاتصال. ومن هنا يمكن القول إن مستقبل الأمة مرهون بنوعية التعليم الذي يتلقاه أبناؤها، الأمر الذي يفرض وجوب مراجعة النظام التعليمي القائم، وتقدير ما إذا كان هذا النظام يستطيع تلبية احتياجات المجتمع حاضراً ومستقبلاً.
                                                                           ( سليمان ,2001 ,18 )
ويشهد التعليم العالي تطوراً كبيراً وعلى مختلف المستويات في دول العالم كافة لمواكبة حاجات الفرد والمجتمع وخصائص العصر العلمي والتقني ,فضلاً عن الدور المستمر الذي يسهم به التقدم والتطوير والتنمية من خلال أعداد الكوادر والطاقات البشرية العلمية والفنية والتربوية والثقافية والمهنية . وقد أصبح التعليم الجامعي ضرورة من ضروريات الحياة , ومن أجل هذا تتوسع الدول في التعليم الجامعي أنسجاماً مع التحولات الكبيرة في المجالات الثقافية والاقتصادية والاجتماعية , وهي بذلك تسعى لوضع فلسفة تربوية واضحة تهتدي بها من اجل النهوض بمستوى التعليم الجامعي . (بدران , 2004 ,24)
وترى الباحثة ان التعليم الجامعي هو المسؤول عن تنشئة جيل المستقبل واعداد الكوادر التعليمية التي ستبني الجيل الجديد. لذا كان من الضروري الاهتمام بالتعليم الجامعي ويقع على عاتق الجامعة بكوادرها واساتذتها وامكانياتها المتاحة أعداد تلك الكوادر التعليمية .  
حيث ان الجامعات تتبوأ منذ قديم الزمان مكان الصدارة في المجتمع فهي مركز إشعاع لكل جديد من الفكر والمعرفة وهي المنبر الذي تنطلق منه أراء المفكرين الأحرار والعلماء والفلاسفة ورواد الإصلاح والتطور .                                                                   (راشد ، 2007، ص13)                                 
وبما اننا نعيش في عصر يتغير ويتطور بسرعة وتعلو فيه ظاهرة التفجر المادي والعلمي والتكنولوجي بصورة واضحة ،وتشير الدراسات إلى أن القرن الواحد والعشرين هو عصر ثورة المعلومات ولكي يستوعب الإفراد هذا الكم الهائل من المعرفة ويوظفوها في حياتهم ،وتقع المسؤولية في ذلك على عاتق المؤسسات التربوية والتعليمية ، وبادراك هذه الحقيقة جرت منذ مطلع القرن العشرين محاولات عديدة استهدفت تحديث النظم التعليمية وتطوير بنيتها ومحتواها وأساليب ممارستها . ( Rajpat,1996:P.4 )

ان الارتقاء بالمؤسسات التعليمية يتطلب استعمال طرائق واساليب تدريس تأخذ بالحسبان صعوبات التعلم ومشكلات المتعلمين وتثير المشاركة الايجابية الفاعلة في كل نشاط تعليمي . 
                                                                          (William ,1998,164 )

 أن لطرائق التدريس إسهامها كبيرا في تحقيق أهداف التدريس ، فهي ترسم طريقاً لكل من المعلم والطالب في العملية التعليمية فهي ذو دور مهم في تنظيم المعلومات والمواقف والخبرات التربوية التي تقدم للطلبة ، وتحديد الأساليب والخطوات الواجب أتباعها والوسائل الواجب استعمالها والأنشطة الواجب القيام بها .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         (عبد السلام ، 2001 , 189) .                                               
هذا وقد عقدت العديد من المؤتمرات المحلية التي اكدت على ضرورة اعتماد طرائق واساليب تدريسية حديثة تركز على المتعلم وتجعله مركز العملية التعليمية , وجعل التعليم مشوق وذا معنى بالنسبة للمتعلم ومن تلك الطرائق والاساليب :
المؤتمر العلمي المنعقد في الجامعة المستنصرية _ كلية التربية الاساسية عام 2000 الذي اكد أهمية اعتماد طرائق واساليب تدريسية حديثة من اجل تذليل الصعوبات في تدريس الموضوعات ذات المفاهيم المتشعبة . (جمهورية العراق ,2000, 198)
كما اكد المؤتمر المنعقد في الجامعة المستنصرية / كلية التربية الاساسية  2011 في توصياته ضرورة رفع نوعية التدريس بأستعمال الطرائق والاساليب الحديثة والتقنيات التربوية في التدريس على وفق معايير الجودة الشاملة . (جمهورية العراق , 2011)

ومؤتمر التربية والتعليم في المجتمع المعاصر (تشرين الاول _2011)  جامعة بغداد / كلية التربية للبنات . والمؤتمر العلمي لجامعة بغداد (2011) مركز الدراسات التربوية والابحاث النفسية . والمؤتمر العلمي الثامن عشر لكلية التربية الاساسية / الجامعة المستنصرية 2017.
                                                                               ( فياض , 2016, 6) 
وفي ضوء هذه التوجهات ، كشفت النظريات المعاصرة للتعلم في السنوات الأخيرة عن النظرية البنائية , والتي انبثقت أساساً من النظرية المعرفية ، التي تؤكد أهمية دور المتعلم ، بوصفه عنصراً نشطاً في بناء المعرفة .
والبنائية هي عملية بناء معنى داخل الأفكار نتيجة جهد مبذول لفهمها أو استخراج معنى منها . وهذا البناء يتضمن في بعض الأحيان تمييزاً لأنظمة جديدة في الأحداث أو الأشياء واختراع مفاهيم جديد أو توسيع مفاهيم قديمة ، وتمييز علاقات جديدة . وإعادة بناء الأطر المفاهيمية لإيجاد علاقات جديدة ذات مستوى أعلى 0( الهويدي ، 2005 ،  ص 299 )

"أو أنَّها عملية تفاعل بين ثلاثة عناصر في الموقف التعليمي (الخبرات السابقة) المواقف التعليمية المقدمة للمتعلم , والمناخ البيئي الذي تحدث فيه عملية التعلم . وذلك من أجل بناء وتطوير تراكيب معرفية جديدة , تمتاز بالشمولية والعمومية الجديدة في معالجة مواقف بيئية جديدة" 0
                                                             (عفانة وأبو ملوح , 2006 ، ص 6 )
ويرى (الكبيسي وحسون , 2014) ان الاستراتيجيات والنماذج القائمة على النظرية البنائية أكثر إبداعاً في العملية التعليمية خلال السنوات الماضية . (الكبيسي وحسون , 2014, 158)
ولتحقيق أهداف التربية وضع التربويون استراتيجيات حديثة تنبع من النظرية البنائية ، والتي تعد من أبرز المستجدات التربوية التي اهتمام بها التربويون اهتماماً متزايداً، حيث أدت إلى إعادة النظر في المناهج الدراسية ، والعمل على  تطويرها، بحيث تتضمن مفاهيم ومعارف وأنشطة ومهارات مختلفة ، ومن هذه الاستراتيجيات البنائية ( استراتيجية المحطات العلمية ) . التي جربتها الباحثة كونها من الاستراتيجيات الحديثة نسبياً والتي تمثل احد اشكال التنوع والتميز في طرائق التدريس والانشطة التعليمية المختلفة .
ويرى ( آمبو سعيدي والبلوشي ,2009) ان استراتيجية المحطات العلمية تؤكد الدور النشط للطلبة في التعلم من خلال توزيع الطلبة على مجموعات يزورون عدداً من المحطات بهدف قراءة موضوع في محطة وممارسة مادة عملية في محطة اخرى او مشاهدة عدداً من الصور او مشاهدة الموضوع من خلال الحاسوب الآلي في المحطات الاخرى , ان المحطات العلمية تسهم في تنوع الخبرات العملية والنظرية . 
                                                              ( آمبو سعيدي والبلوشي ,2009, 285)
ويرى ( الشون والشيباوي , 2013 ) ان استراتيجية المحطات العلمية كان لها أثر في استثارة الذكاء البصري المكاني من خلال المحطة الصورية , لان الطلاب في هذه المحطة يتعاملون مع الصور التي جعلتهم يتفاعلون فيما بينهم من خلالها وحركت قدراتهم البصرية من خلال الاشكال الصورية التي تحتويها وبالتالي فالمحطة الصورية ساعدت على تنمية الذكاء البصري. (الشون والشيباوي , 2013 ,293)
وتؤيد الباحثة هذا الرأي لأن المحطة الصورية ساعدت على تنمية التفكير البصري من خلال الصور التي عرضتها الباحثة على الطلبة التي ركزت في أوراق العمل الخاصة بهذه المحطة على مهارات التفكير البصري وتنمية التفكير البصري لدى الطلبة . 

وترى ( قشطة ,  2018) ان استراتيجية المحطات العلمية تعد مثيرة للتفكير وذلك من خلال تنوع الخبرات العملية والنظرية التي يكتسبها الطلبة من خلال إجراء أنواع الاكتشاف المختلفة . 
                                                                              (قشطة, 2018 ,120)
وهذا ما كانت تأمل الباحثة للوصول اليه حيث سعت الى أدراج المادة العملية من خلال المحطة الاستكشافية التي غطت الجانب العملي لارتباطه الوثيق بمادة الخط العربي .
كما يرى ( حسن ,2013) استراتيجية المحطات العلمية كان لها أثر في أتاحة فرصة الحوار والتفكير  وتنظيم المعلومات،وفرصة التفاعل مع المحتوى الذي يتعلمونه كما هي الحال في المحطة القرائية فهم لم يحصلوا على المعرفة بصورة جاهزة . ( حسن ,2013, 76)
وتشاطر الباحثة رأي (حسن 2013) كونها اختارت المحطة القرائية في هذه الدراسة كونها محطة مهمة لاستخراج المفاهيم الموجودة في المادة وممارسة عملياتها الثلاثة ( التعريف_ التمييز _ التطبيق ) حيث من خلال هذه المحطة يتمكن الطلبة من اكتساب المفاهيم التي تُعد من اللبنات الاساسية في دراسة الخط العربي .
و لتدريس المفاهيم دور جوهري في العملية التعليمية بعد أن ظهرت الجهود العلمية المتمثلة بالعديد

من الدراسات والأبحاث الميدانية من جانب المربين والمهتمين بهذا العنصر المهم من عناصر المنهج

المدرسي وقد دعا عدد من العلماء إلى الاهتمام بتدريس المفاهيم جنبا إلى جنب مع التعميمات والمبادئ والنظريات بدلا من الاعتماد على حفظ الطلبة للمعلومات والحقائق واسترجاعها ، كما إنها تساعد على حل صعوبات التعلم عن طريق انتقال الطلبة من مرحلة إلى أخرى وطرح الأسئلة ذات العلاقة بالموضوع مما يجعلها ذات معنى لتساعدهم على تنظيم الخبرات الفعلية . (سعادة ،21,1988)
اذ إن المفاهيم ترتبط في شبكة من العلاقات تبرز الهيكل البنائي لكل ميدان معرفي وتساعد في توسيع خبرة الفرد واستمرار تعلمه. (خضر،2006, 325)
ويعد استعمال المفاهيم حلا لمشكلة استظهار المعلومات وحفظها من دون فهمها فالطلبة يتعلمون عن طريق المفاهيم التي تنمو في أبعادها كلما استخدمها في مواقف تعليمية جديدة ,وأن المعلومات الناتجة عنها لها معنى وتبقى في الذهن اكثر من تلك التي ليس لها معنى . (ابراهيم ,1987, 85)

إذ أنها تسهل اختيار المحتوى وتنظيمه بما يضمن التكامل لمكونات المادة الدراسية بين مختلف المواد عبر المراحل والصفوف الدراسية، ولعل من خصائص المفاهيم أنها تمثل اقصر الطرق لعملية التواصل وتساعد على انتقال اثر التعلم وترقى بمستوى التذكر، وتسهل استعمال المعلومات استعمالاً منطقياً .  

                                                               (السالمي والمخلاطي ، 2003, 279) 

لذا فان تعلمها يعد المحك الفعلي في تكوين النسبة المعرفية وتنظيمها للطلبة ولا يمكن لعملية التعلم أن تحقق نجاحا منشودا إلاّ إذا كان لديهم ثروة كبيرة من المفاهيم التي تمكنه من تحقيق تعلم أفضل وما يحيط به من تنوع واختلاف، وتبسيطه وتصنيفه بصورة أفضل مما يساعده على مسايرة هذا العالم السريع التغيير . (سرايا , 2007, 220)

وقد أشار قطامي إلى أن تعلم المفاهيم سيساعد الطالب على تنظيم الموقف التعليمي في نمط معين،  وذلك يقلل من تعقيد الموقف وغموضه . (قطامي , 1998 , 160)
كما وتعمل المفاهيم على أنماء التفكير للمتعلمين وتسهيل تعلم المادة التعليمية وتزيد من تثبيتها لمدة طويلة في الذاكرة . (الخوالدة وآخرون 2003, 311) 
كما وتعد المفاهيم وسيلة ناجحة لتحفيز عملية التطور الذهني ودفعها للأمام بوصفها من أدوات التفكير والاستقصاء الاساسية وتسهل انتقال أثر التعلم عن طريق تطبيقها في مواقف مختلفة .
                                                                             (خطايبه , 2008 , 40)

ويعد التفكير عملية ذهنية تُحفز الذهن بهدف معالجة المواقف التي يواجهها الطلبة سواء كانت عشوائية أو منظمة وتستند هذه العملية إلى فرضية مفادها ( ان لكل فرد استعداداً للتفكير ) ولكن الفرق بين الإفراد هي فروق ترد إلى تأثير المواقف والبيئات التي ينشأ فيها الأفراد . (قطامي ، 2003 ,71)
 ولذلك ينظر(ديبونو) للتفكير بأنه "عملية عقلية يمكن إن تتطور بالتدريب والممارسة والتعلم"، كما انه يرى أن مهارة التفكير لا تختلف عن بقية الجوانب النمائية الأخرى ، وهذا يعد من الأسس العامة لعملية النمو العقلي . (عبد الهادي وآخرون ، 2005, 97) 
إن المقدرة على التفكير مستحدثة أكثر من كونها طبيعية ومن ثم فان المدرس الذي يعلم التفكير عليه إن يعلمه مهارة، فمهارات التفكير أصبحت امراً جوهرياً في العالم المعاصر فهي مهارات يومية يحتاج إليها كل فرد من إفراد المجتمع . (السرور، 2003، 282) 

وهناك اتفاقاً يكاد يكون عاماً بين الباحثين على أن تعليم التفكير وتهيئة الفرص المثيرة للتفكير أمران في غاية الأهمية، وان تعلم مهارات التفكير ينبغي إن يكون هدفاً رئيساً لمؤسسات التربية والتعليم، وفي هذا السياق يشير الباحث كرت شفيلد إلى إن مهارات التفكير العليا يمكن إن تتحسن بالتدريب .  
                                                                              (جروان ، 2002, 31)

 حاسة البصر من حواس الانسان المهمة لدى الانسان فقد أكدت دراسات عديدة ان الناس يتذكرون بنسبة (10%) فقط مما يسمعون , ونسبة (30%) فقط مما يقرؤون , في حين يصل ما يتذكرونه من خلال الرؤية الى (80%) اي ما يراه الانسان يكون اكثر استمرارية في الذاكرة مما يقرأه ويسمعه . 
                                                                  (كاظم وجابر , 2007 ،18)

 وأغلب الخبرات التي يكتسبها الانسان خبرات بصرية تبدأ من الصورة التي يشاهدها , فهناك صور تعبر عن ملايين الكلمات وتبقى تؤثر في الانسان لسنوات طويلة . 

ويرى (Moor and Dwyer , 1994) أن التفكير البصري هو تنظيم الصور العقلية التي تدور حول الاشكال والخطوط والالوان والنقاط . Moor and Dwyer , 1994) )
كما يرى (محمد زيدان عبد الحميد ,2002) أن التفكير البصري هو نوع من التفكير يتطلب القدرة على تحليل المرئيات على أساس عناصر رئيسية هي ( الخط , الشكل , اللون , النسيج , التكوين ) .
( عبد الحميد ,2002)

وقد اوصت دراسات عديدة بضرورة تنميه التفكير البصري من خلال المناهج الدراسية المختلفة ، وفي جميع المراحل الدراسية ,  مثل دراسة (اسامة ,2010) ودراسة (طافش ,2011) , ودراسة ) العفون وعبد الصاحب ,2012 ) ودراسة ( الشهري , 2016) ودراسة (محرم , 2017) .
وترجع أهمية التفكير البصري في العملية التعليمية الى تحقيق  فوائد عديدة منها ( تنمية القدرة على فهم الرسائل البصرية ,  ومساعدة الطلبة على فهم المعلومات وتركيبها , يجذب الطلبة نحو موضوعات الدراسة التي تتضمن اشكالاً بصرية بجانب النصوص اللفظية , يسهل استدعاء المعلومات من الذاكرة . (عمار والقباني , 2011 , 28) 

وتعد مادة الخط العربي والزخرفة الإسلامية التي تحتوي مفرداتها على خبرات تعليمية  تسهم في تنمية القدرات العقلية والتفكيرية والفنية  من خلال الممارسات الفنية وتمنح مؤشرا لتطوير التفكير على وفق مختلف المهارات الفنية . وبالمحصلة  ترفع قدرة الوعي بالتفكير  لاتصالها  بالجوانب الحسية والوجدانية والبصرية . (خلف و ماجد ,2014 , 8)

وليس هناك تشريف  أرفع لعلم الخطِّ من  كلام الله في قوله تعالى : ﴿ إقرأ باسم ربك الذي خلق , خلق الانسان من علق , إقرأ وربك الاكرم , الذي علم بالقلم , علم الانسان مالم يعلم ﴾ .(سورة العلق)                                                                                                                   

وقوله تعالى : ﴿ ن والقلم وما يسطرون ﴾ (سورة القلم )                                  
لا يخفى على احد ان للخط أكثر من اهمية بل ان حسن الخط من الوسائل التي تعين على ايصال المعنى الى قارئه . قال الإمام علي (عليه السلام ) ( الخط الحسن يزيد الحق وضوحاً ) .
فقد أكد)  خليل , ١٩٨٧) على أن الخط العربي جزء لا يتجزأ من التراث العربي ، فعن طريقه سجل هذا التراث ، وحفظ من الضياع ، وهو فن أصيل من فنوننا , صاحب الحياة العربية ، ومضى مع تطورها ، وقام بدور مهم , ليس كوسيلة للتفاهم ونقل الأفكار والمعاني فحسب، ولكن أيضًا كعمل فني له كل خصائص الفنون ، وقيمها الجمالية الرفيعة ، وقد تميز هذا الخط على ماعدا من الخطوط الأخرى ، فلم يحكمه الجمود ، بل ساير سنة التطور ، فتعددت أنواعه ، وكثرت أنماطه ، ونشأت صلة وثيقة بين كل نوع والمادة التي يكتب عليها ، والغرض الذي يستخدم فيه ، وقد تطور الخط العربي على يد العرب إلى فن جميل ؛ احتل مكان الصدارة بين الفنون الإسلامية والعربية ، وساعد على ذلك ما تمتاز به الحروف العربية وطبيعتها وأشكالها من حيوية , بفضل ما لها من الموافقة ، والمرونة ، والمطاوعة ، وما فيها من قابلية المد ، والرجوع ، والاستدارة ، والتزويد ، والتشابك ، والتداخل ، وما لها من إمكانيات الوصل والفصل , مما هيأ للخط العربي فرص التطور , بطرق وأساليب شتى . (خليل , ١٩٨٧, 13_14)
وقد لخص ( احمد حسن الرحيم ) فوائد الخط فالخط عنصر من عناصر اللغة وقواعد الخط هي قواعد هندسية واتباعها يسهل القراءة ويوضح المعنى ويرفع اللبس والغموض , وللخط ناحية جمالية ترضي النزعة الفنية للقارئ بما فيه من تناسق وانسجام , وفي تعليم الخط تدريب للعين على الملاحظة وللأصابع على الدقة والاتزان وتعويد الفرد على ادراك النسب بين الاجزاء , بالإضافة الى ان تعليم الخط يساعد على الكتابة السريعة . (الرحيم , 1971 ,93)

أما الزخرفة العربية الاسلامية , نباتية كانت أم هندسية , هي الاخرى كانت وما زالت تمثل حلقة رئيسية رائدة ومهمة الى جانب الخط العربي , ضمن سلسلة الفن العربي الاسلامي , ومعين لا ينضب من وعاء التراث العربي الاسلامي الواسع . (حميدي , 2005 ,17) 
و يعد الخط من ضرورات الحياة المتحضرة ومن الفنون الجميلة الراقية التي تنمي المواهب وتربي الذوق وترهف الحس ، وتغري بالجمال والتنسيق .
والتربية الفنية وسيلة يعبر بها الفرد عن أفكاره ومشاعره واحاسيسه وعواطفه وانفعالاته عن الاشياء الخفية والظاهرة في بيئته , وهي المنفذ الوحيد لمخيلته الحية , وتهدف التربية الفنية الى الكشف عن القدرات الابداعية وخلق الجو الفني التشكيلي والحرفي الذي يمارس فيه المتعلمون نشاطهم بكل حرية ويكون مجالاً للتنفيس عن همومهم . (جودي , 1997, 27)
وطلبة التربية الفنية هم شريحة من الطلبة الذين سيكونون معلمي المستقبل لمادة التربية الفنية التي تنمي لدى الطلبة الذوق والابداع فضلاً عن مساعدة الطلبة على معرفة أنواع الخط العربي وتحسين طريقة كتابتهم وتنظيمها سيما في المرحلة الثانية وقد ادرك اهمية دروس التربية الفنية بما فيها الخط العربي والزخرفة الاسلامية . 

وتتجلى أهمية البحث الحالي على النحو الآتي :-
1- قد يوجه البحث الحالي أنظار المختصين في المناهج وطرائق التدريس والاقسام العلمية في الجامعة الى الاهتمام بالاستراتيجيات الحديثة في التدريس التي تركز على اكتساب المفاهيم والتفكير البصري بوصفها من الاهداف المهمة في التدريس . 

2- تسليط الضوء على أهمية قسم التربية الفنية والمواد التي تُدرس للطلبة سيما مادة الخط العربي والزخرفة الاسلامية , بوصفها مادة تساعد على تقوية هذه المهارة لدى الطلبة ومعرفة أنواع الخطوط العربية وتساعد على تحسين الخط لدى الطلبة الذين يعانون من ضعف في هذه المادة .
3- تسليط الضوء على أهمية التفكير عامة , والتفكير البصري خاصة , بوصفه نوعاً من التفكير مرتبط ارتباطا وثيقا بمادة الخط العربي .
4- التركيز على أهمية المفاهيم واكتسابها  لكي يتعرف الطلبة على ماهية تلك المفاهيم وتمييزها وتطبيقها عملياً . 
5- لم تجد الباحثة ( على حد علمها ) دراسة مماثلة محلية أو عربية توظف المحطات العلمية في اكتساب المفاهيم وتنمية التفكير البصري في مادة الخط العربي والزخرفة الاسلامية .
6- قد يعد هذا البحث أضافة الى الادبيات التربوية فيما يتعلق باستراتيجيات التدريس وطرائقها وأنواع  التعليم والتعلم وأساليبه عامة والمحطات العلمية خاصة .
ثالثاً / هدفا البحث  Research Goals of the
يهدف هذا البحث الى التعرف على :-
1- فاعلية المحطات العلمية في اكتساب المفاهيم لدى طلبة قسم التربية الفنية / المرحلة الثانية في مادة الخط العربي والزخرفة الاسلامية .
2- فاعلية المحطات العلمية في تنمية التفكير البصري لدى طلبة قسم التربية الفنية / المرحلة الثانية في مادة الخط العربي والزخرفة الاسلامية . 
رابعاً / فرضيات البحث  Research Hypotheses of the   
1- لا فرق ذا دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (0,05) بين متوسط درجات طلبة المجموعة التجريبية الذين يدرسون على وفق المحطات العلمية ومتوسط درجات المجموعة الضابطة الذين يدرسون على وفق الطريقة الاعتيادية في اختبار اكتساب المفاهيم .
2- لا فرق ذا دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (0,05) بين متوسط درجات طلبة المجموعة التجريبية في اختبار التفكير البصري ( القبلي _ والبعدي ) .
3- لا فرق ذا دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (0,05) بين متوسط درجات طلبة المجموعة الضابطة في اختبار التفكير البصري ( القبلي _ والبعدي ).
4- لا فرق ذا دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (0,05) بين فرق متوسط درجات طلبة المجموعة التجريبية في اختبار التفكير البصري (القبلي _ والبعدي) و فرق متوسط درجات طلبة المجموعة الضابطة في اختبار التفكير البصري (القبلي _ والبعدي) .
خامساً / حــــدود البحث  Limits of the Research 
1- الحد البشري : طلبة المرحلة الثانية / الدراسات الصباحية /  قسم التربية الفنية  
2- الحد المكاني : جامعة ميسان / كلية التربية الاساسية / قسم التربية الفنية .
                الجامعة المستنصرية / كلية التربية الاساسية / بغداد 
3- الحد الزماني : الفصل الدراسي الاول من العام الدراسي (2018 _ 2019 م) 
4- الحد الموضوعي : مفردات مادة الخط العربي والزخرفة الاسلامية المعتمدة في التدريس بقسم التربية الفنية .
سادساً / تحديـــــد المصطلحات     Definitions of Terms
 المصطلحات الواردة في الدراسة والتي ستُعرف لغةً واصطلاحاً كما وردت في الادبيات , وايضاً سيتم تعريفها نظرياً واجرائياً بحسب إجراءات الدراسة هي : ( الفاعلية _ المحطات العلمية _ اكتساب المفاهيم _ التنمية _ التفكير البصري _الخط العربي والزخرفة الاسلامية ) .
أولاً / الفاعليــــــــة 

لغـــةً : عرفها قاموس المنجد (1986 ) 
"(فَعَلَ – فعلاً ) عَمِلَ , والاسم منه (الفعِل) , (فَعًلَ ) البيت الشعري قطًعه ووزنه لأجزاء مادتها كلها 
ف ع ل " .  (المنجد ,1986, 544)
اصطلاحــــاً عرفها كل من :-
1- كوجك (2001) : درجة أو مدى التطابق بين المخرجات الفعلية للنظام والمخرجات المرغوبة او المنشودة , بمعنى مقارنة النتائج بالأهداف . ( كوجك , 2001 , 23) 

2- شحاته والنجار ,2003 : مدى الاثر الذي يمكن أن تحدثه المعالجة التجريبية بوصفها متغيراً مستقلاً في أحد المتغيرات التابعة. ( شحاته و النجار , 2003 , 32 )
3- عطية (2008) : القدرة على احداث الاثر وفاعلية الشيء تُقاس بما يحدثه من اثر في شيء اخر

                                                                         ( عطية , 2008 , 61)

التعريف النظري ( للباحثـــة ) : الفاعلية هي حجم الاثر الذي يحدثه متغير ما , في متغيرات اخرى , ويُقاس بإحدى ادوات القياس الملائمة .
التعريـــــف الاجرائي ( للباحثة ) : مقدار الاثر الذي يحدثه التدريس على وفق استراتيجية المحطات العلمية في اكتساب طلبة عينة البحث المفاهيم وتنمية تفكيرهم البصري بمادة الخط العربي والزخرفة الاسلامية , ويقاس بما يحصلون عليه من درجات بعد أجابتاهم على كل من اختبار اكتساب المفاهيم واختبار التفكير البصري .

ثانياً / استراتيجية المحطات العلمية 
لغــــةً : محطة : أسم . الجمع ( محطات ) ومحاط , ومحطة : موقف , مكان معين للوقوف .

علمي : اسم منسوب الى ( علِم ) وعلِم الشيء بالكسر يعلمُه (عِلماً) عَرَفه

                                                               (الرازي , 1981 ,452 )
اصطلاحـــاً عرفه كل من :-
1- دينيس جونز ( : (Jones , 2007بأنها استراتيجية تدريس ينتقل فيها الطلبة في مجموعات صغيرة عبر سلسلة من المحطات مما يتيح  لهم تأدية كل الانشطة المختلفة عبر التناوب على المحطات المختلفة ,  ويمكن للمحطات أن تدعم تدريس المفاهيم المجردة , فضلاً عن المفاهيم التي تحتاج الى قدر كبير من التكرار , ويمكن للمحطات ان تغطي مفهوماً واحداً , او عدة مفاهيم .   

                                                                               (Jones,2007,16 )
2- امبو سعيدي والبلوشي (2009) : وصفها بأنها: مجموعة من الطاولات داخل غرفة الصف وكل طاولة تعد محطة يتم فيها تقديم المادة العلمية بصورة أنشطة متنوعة , ويقوم التلاميذ بزيارة هذه المحطات بالتعاقب والتزود بالمعلومات والمعارف بأنفسهم وبإشراف المعلم , وتعتمد العملية في تدريس الدروس العملية كما يمكن اعتمادها في الدروس النظرية أيضا . (أمبو سعيدي والبلوشي ,2009 ,283)
3- الشمري (2011) : استراتيجية تدريسية تقوم على مجموعة من الانشطة العلمية المتنوعة التي يضعها المدرس وينفذها الطلبة دورياً وبالتعاقب على طاولات محددة في الصف او المختبر بغية تحقيق أهداف معينة على تسلسل زمني يتناسب وطبيعة الانشطة ؟ . (الشمري , 2011 ,8)

التعريف النظري ( للباحثة ) : استراتيجية تدريسية لا تشبه الطريقة الاعتيادية في التدريس حيث يُقسيم الطلبة على مجموعات حسب عدد المحطات ويكون الانتقال من محطة الى أخرى باتجاه عقارب الساعة وحسب الوقت المحدد لكل محطة وكل محطة تمثل المادة العلمية بطريقة مختلفة , ثم يجيب الطلبة على اوراق العمل التي أعدها المدرس . 
التعريـــــف الاجرائي ( للباحثة ) : استراتيجية تتضمن قيام طلبة المرحلة الثانية بقسم التربية الفنية بمجموعة من الانشطة العلمية والمخطط لها مسبقا من قبل المدرس داخل القاعة الدراسية بحيث يتيح للطلبة المرور بأربع محطات وهي المحطة ( القرائية _ الصورية _ الاستكشافية_ الالكترونية ) وذلك من أجل اكتساب المفاهيم وتنمية التفكير البصري لدى الطلبة في مادة الخط العربي والزخرفة الاسلامية .
ثالثاً : الاكتساب

لغــــةً : جاء في القاموس المحيط : ( كَسَبَ ، أصاب ، واكتسَبَ : تصَرّفَ واجتهدَ ) .
                                                                      (الفيروز آبادي , 1978 ,124)
اصطلاحــــاً عرفه كل من :-

1- ( Davis , 1977 ) : بأنه قدرة المتعلم على التمييز بين الامثلة التي تنتمي الى المفهوم ، والامثلة التي لا تنتمي اليه وتحديد الخصائص والشروط الكافية ليكون أي مثال هو مثال عن المفهوم .                                                                              (Davis , 1977, 13)                                                                              
2- عرفه  قطامي (1998) : بأنه كمية من المثيرات التي يمكن للمتعلم ان يكتسبها من خلال ملاحظتها مرة واحدة ويستعيدها بالصورة نفسها التي اكتسبها بها . (قطامي ، 1998 ، 106)

3- عرّفه أبو جادو (2003) : بأنه أولى مراحل التعلّم التي يتم من خلالها تمثل الكائن الحي للسلوك الجديد ليصبح جزءاً من حصيلته السلوكية . (أبو جادو،2003، 424) 

التعــريف النظـــري ( للباحثة ) : مدى قدرة الطلبة على معرفة ما يمثل المفهوم ولا يمثله خلال انتباهه إلى فعاليات ونشاطات المدرس ، ومن ثم يربط ويحفظ المعلومات حسب طريقة فهمه لها .       
 التعريـــــف الاجرائي ( للباحثة ) : بأنه قدرة طلبة عينة البحث على الاجابة على الفقرات الاختبارية التي تقيس جوانب المفهوم الثلاثة ( التعريف ، التمييز ، التطبيق ) والتي تعكس اكتسابهم لكل مفهوم من مفاهيم مادة الخط العربي والزخرفة الاسلامية .

الثاً / المفهــــوم 
 لغــــةً : جاء في لسان العرب : " الفّهم : معرفُتكَ الشيءَ بالقلب ، وفَهمِتُ الشيءَ : عَقَلْتُهُ وعَرَفْتُهُ "   
                                                                (ابن منظور، د.ت ،ج 15، ص357) 
اصطلاحــــاً عرفها كل من :-
1- نادر وآخرون (2000 ) : تصور عقلي ينتج عن إدراك العلاقات والعناصر المشتركة بين مجموعة من الظواهر أو الأحداث أو الأشياء وذلك لغرض تصنيفها إلى أصناف أقل منها عدداً. 
                                                                  (نادر وآخرون ، 2000 ، ص 15)
2- شحاته والنجار( 2003) : هو عبارة عن تكوين عقلي ينشأ عن تجريد خاصية أو أكثر من حالات جزئية ( أمثلة ) متعدد يتوافر في كل منها هذه الخاصية حيث تعزل الخاصية ؛ مما يحيط بها فأي من هذه الحالات تعطي اسماً أو مصطلحاً " . (شحاته والنجار، 2003 ، ص286)
3- بطــرس (2004) : بأنه فكرة عامة أو مصطلح يتفق عليه الأفراد نتيجة المرور بخبرات متعددة عن شيء ما يشترك في خصائص محددة يتفق فيها كل أفراد هذا النوع وقد تختلف في بعض الصفات التي قد يشترك فيها كل أفراد هذا النوع وقد تختلف في بعض الصفات التي قد يشترك فيها هذا المفهوم مع موضوعات أخرى . (بطرس ، 2004 ، ص21)
التعريف النظري ( للباحثة ) : هو ما يتكون لدى الفرد من معنى او ما يفهمه الفرد عن مصطلحات جمعتها خصائص مشتركة تحت عنوان معين وتتميز كل منها بخصائص تميزها عن المفاهيم الاخرى لكنها تحتفظ بخصائصها الاصلية .
التعريـــــف الاجرائي ( للباحثة ) : هو مجموعة من المصطلحات التي تشترك بصفة او اكثر ويمكن ان يشار اليها بمصطلح معين ، ويمكن معرفة اكتساب المفاهيم لمادة الخط العربي والزخرفة الاسلامية  عن طريق اختبار أعدته الباحثة لهذا الغرض . 
خامسا / التنميــــــة  
لغـــة : (نما الشئ ,نَما ونُمُواً : زاد وكثر) ويقال نما الزرعُ , ونما الولدُ , ونما المالُ .
                                                              (المعجم الوسيط , 2004, 965)
اصطلاحــــاً عرفه كل من :-
1- إبراهيم ( 1988 ) : بأنها إحداث مجموعة من التغييرات الجذرية في مجتمع ما ، من أجل حساب ذلك المجتمع في القدرة على التطور الذاتي المستمر بمعدل يضمن التحسين المتزايد في نوعية الحياة لكل أفراده .( إبراهيم ، 1988 ,260 )

2- الساعدي (2000) بانها:  تهيئة الظروف المناسبة لأحداث تغيرات في مستوى أداء معين .

                                                                             (الساعدي، 2000, 12)
3- شحاتة والنجار( 2003 ) : بأنها رفع مستوى اداء الطلاب في مواقف تعليمية_ تعلمية مختلفة ، وتحدد التنمية على سبيل المثال بزيادة متوسط الدرجات التي يحصلون عليها بعد تدريبهم على برنامج محدد . (شحاتة والنجار، 2003 , 157)

التعــريف النظـــري ( للباحثة ) : عملية تطوير قدرات الطلبة ومهاراتهم تجاه عملية التدريس عن طريق   الاجراءات التي تقدم له داخل القاعة الدراسية "
التعريـــــف الاجرائي ( للباحثة ) : بأنه " الفرق الحاصل بين درجات الاختبارين (القبلي _ والبعدي) للتفكير البصري لمجموعتي البحث " .

سادساً / التفكيـــــر البصـــــري
لغـــةً : " إنه إعمال العقل في أمرٍ ما من أجل  حله ، وإدراكه ، وترتيب بعض ما يعلم ليصل للمجهول ، أي إعماله في مشكلة   لتوصل إليها" . ( أحمد وصديقه ، 1991, 606)
اصطلاحــــاً عرفه كل من :-  
1- (  Wileman ,1998)  :  بأنه مهارة الفرد على تخيل وعرض فكرة أو معلومة ما باستعمال الصور والرسوم بدلا من الكثير من الحشو الذي يستخدمه في الاتصال مع الآخرين . 
                                                               (العفون وعبد الصاحب ،2012 ,176) 
2- كيرس Cyrs (1997  ) : تحويل اللغة البصرية الى لغة لفظية والتعبير عن الفكرة بأشكال بصرية 

                                                                    (عمار و القباني , 2011 , 20)
3- أمبو سعيدي  و سليمان (2011 ) : بأنه القدرة على التفكير في الأشياء بصورة ثلاثية الأبعاد والحساسية تجاه الألوان والخطوط والأشكال والفراغات . (أمبو سعيدي و سليمان ،2011 ,103) 
التعــريف النظـــري ( للباحثة ) : نوع من التفكير يعتمد على ما تستقبله حاسة البصر من صور ورموز وأشكال , ومن ثم معالجتها بالتصور والترجمة والتمييز والتحليل والتنظيم .
التعريـــــف الاجرائي ( للباحثة ) : بأنه قدرة الطالب على تصور الشكل البصري  وتحويل اللغة البصرية التي يحملها ذلك الشكل إلى لغة لفظية مكتوبة ، في صور لأنواع الخط الكوفي والزخرفة العربية الاسلامية , ويقاس إجرائيا عن طريق الدرجة التي يحصل عليها الطلبة  من خلال الإجابة على اختبار التفكير البصري الذي أعدته الباحثة .
سابعاً / الخط العربي والزخرفــــة الاسلامية
لغــــةً : جمعه : خطوط . الخط : السطر . والخط : الكتابة ونحوها مما يُخط باليد , وهو كل مكان يخطه الانسان لنفسه أو يحفره . (أبن منظور , ب.ت , 157)
والزخرفة : التزيين والتجميل . (المنجد , 1986 ,544 )
اصطلاحــــاً عرفه كل من :-

1- القلقشندي (1983) : الخط " علم نتعرف منه صور الحروف المفردة وأوضاعها وكيفية تركيبها خطاً , أو ما يكتب منه في السطور. (القلقشندي , 1983, 75)

2- عرف حميدي (2005) الزخرفة العربية الاسلامية بأنها : فن إنساني تشكيلي شأنها في ذلك شأن فن الرسم و التصوير النحت والمعمار . والزخرفة الاسلامية بنوعيها النباتي والهندسي هي نتاج للجهد الذي بذله الفنان العربي المسلم من اجل ايجاد خاصية جديدة للفن الى جانب الخط العربي الذي يشكل الركن الاساسي من اركان الفن العربي الاسلامي . (حميدي , 2005 , 162_163)
التعــريف النظـــري ( للباحثة ) : هو فن كتابة الحروف العربية بكافة انواع الخط  سواء بالخط الكوفي او النسخ او الثلث او الديواني ..... الخ ,  ويُشكل مع الزخرفة وحدة فنية متكاملة والزخرفة نباتية كانت ام هندسية ام حيوانية تعطي للخط التكامل والجمال والتناسق .
 التعريـــــف الاجرائي ( للباحثة ) : هو المادة التي تُدرس لطلبة قسم التربية الفنية / المرحلة الثانية في كليات التربية الاساسية نظرياً من خلال مفردات مادة الخط العربي وعملياً من خلال كيفية رسم الحروف وكتابة الحروف العربية بالخط الكوفي على الاوراق البيانية حسب القياسات العمودية والافقية .
